
يكــا مــن تــوتير الأجــواء في مــاذا تكســب أمر
البحر الأحمر؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

كتـوبر/تشرين الأول ، تـوتيرًا غـير تشهـد أجـواء البحـر الأحمـر منـذ عمليـة طوفـان الأقصى في  أ
مســبوق، جــراء تصــعيد جماعــة الحــوثي اليمنيــة الــتي شنــت سلســلة مــن الهجمــات باتجــاه الســفن
ية والعسكرية المتجهة إلى الموا الإسرائيلية، ردًا على حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال التجار
كــثر مــن  ألــف شهيــد ونــزوح قرابــة مليــوني ضــد قطــاع غــزة وأســفرت حــتى اليــوم عــن ســقوط أ

فلسطيني، فضلاً عن تدمير ما يزيد على ثلثي القطاع.

وينطلــق الحــوثي إزاء هــذا التصــعيد – بحســب بيانــاته – مــن مقاربــات إنسانيــة وإسلاميــة، فضلاً عــن
المقاربــة الإيرانيــة، ويشــدد علــى أن هــذا الاســتهداف يقتصر فقــط علــى الســفن المتجهــة لــدعم دولــة
الاحتلال، وأن الملاحة العالمية في البحر الأحمر آمنة بشكل كامل ولن تتأثر بذلك، في محاولة لطمأنة

المجتمع الدولي إزاء حركة التجارة العالمية.

جماعة أنصار الله الحـ.ـوثيين تعلن استهداف المدمرة الأميركية "يو إس إس
pic.twitter.com/SvechFSqgQ غريفلي" في البحر الأحمر

AJA_Egypt) January 31, 2024@) الجزيرة مصر —

 ــاليمن في ــا أهــدافًا للحــوثيين ب ــات المتحــدة وبريطاني وردًا علــى هــذا التصــعيد، اســتهدفت الولاي
يناير/كانون الثاني الحاليّ، تبعته ضربات أخرى أسفرت عن سقوط خسائر في صفوف الجماعة التي

ردت بأن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة.

تصـعيد مقابـل تصـعيد حـول البحـر الأحمـر إلى منطقـة تـوترات مشتعلـة، قابلـة للانفجـار في أي وقـت،
يــد مــن توســعة دائــرة الصراع حســبما تزعــم إدارة الرئيــس جــو وبــدلاً مــن تهدئــة الأجــواء وتجنيــب المز
بايدن، تواصل واشنطن استفزازها للحوثيين عبر عملياتها العسكرية المستمرة ضدهم، ما يجرهم
للـرد بين الحين والآخـر مـن خلال اسـتهداف سـفن ونـاقلات، الأمـر الـذي يُبقـي علـى درجـات الحـرارة
الملتهبة في هذا الممر المائي الإستراتيجي العالمي.. فما هي مصالح الولايات المتحدة في إبقاء البحر الأحمر

غارقًا في مستنقع التوتير والاشتعال؟
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يكي بين التهدئة والتصعيد.. تناقض أمر
منــذ دخــول جماعــة الحــوثي علــى خــط الأزمــة والانخــراط في الحــرب علــى غــزة مــن خلال تهديــد كــل
ــة بتــوخي الحــذر ــة كــل شركــات الشحــن العالمي ــوا الاحتلال بالاســتهداف ومطالب الســفن المتجهــة لم
والتعامــل مــع هــذا التهديــد بجديــة، تبنــت واشنطــن روايــة دبلوماســية هادئــة، مكتفيــة بتصريحــات

وتحذيرات للحوثي بعدم توتير الأجواء.

لكــن سرعــان مــا تحــول الموقــف الأمريــكي مــن الدبلوماســية إلى التصــعيد، إذ لم تكتــف أمريكــا بحمايــة
“إسرائيـل” عـبر إسـقاط الصـواريخ القادمـة مـن اليمـن فحسـب، بـل حـاولت تـدويل الأزمـة وتـدشين
تحــالف دولي في مواجهــة الحــوثي بزعــم حمايــة الأمــن والملاحــة في البحــر الأحمــر، وبالفعــل أعلنــت في
ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل عملية “حارس الازدهار”، وهي عبارة عن تحالف عسكري دولي

يضم عددًا من الدول بهدف تقليم أظافر الجماعة لإثنائها عن توتير الممر المائي العالمي.

ومــع فشــل هــذا التحــالف الــذي قوبــل بانتقــادات كــبيرة علــى المســتوى الــدولي، لجــأت واشنطــن إلى
() البحث عن شرعنة تحركاتها، عبر الضغط لاستصدار قرار رسمي من مجلس الأمن الدولي
يمنحها الحق في الدفاع عن البحر الأحمر والممرات البحرية الأخرى، بما يسمح بحرية وأمن الملاحة

البحرية.

بعد "حارس الازدهار" بقيادة #واشنطن لحماية البحر الأحمر من هجماتهم..
تحركات سياسية غربية جديدة لحصار #الحوثيين وتصنيفهم كجماعة

pic.twitter.com/1Kf5NipkGv إرهابية#اليمن#العربية

alarabiya_rpt) January 28, 2024@) ير العربية — تقار

وبـالتزامن مـع التصريحـات الدبلوماسـية الصـادرة عـن واشنطـن بشـأن حـث طهـران – الـداعم الأكـبر
للحــوثيين الــذي يمتلــك أوراق تحركهــم في المنطقــة – علــى عــدم التصــعيد ووجــوب التهدئــة وتجنــب
توسعة دائرة الصراع الإقليمي، كانت الضربات العسكرية لأهداف الحوثيين في الداخل اليمني والبحر

الأحمر.

وأمام هذا الأمر لم يجد الحوثي إلا الرد دفاعًا عن تموضعه الجديد الذي نجح – من خلال حرب غزة
يز ثقله الإقليمي الذي فرضه من خلال تغيير المقاربة الدولية حياله بعدما – في إعادة تشكيله، وتعز
أصـبح لاعبًـا مـؤثرًا في المنطقـة ورقمًـا مـن الصـعب تجـاهله، إثـر هيمنتـه علـى أحـد أهـم الممـرات المائيـة

العالمية.

وسواء كان الرد بدافع من طهران، الممول والداعم والمحرك الأساسي له، أم بدافع الطموح السياسي
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يـد مـن اسـتهداف السـفن والعسـكري للحـوثي وجمـاعته، كـان التصـعيد المضـاد هـو العنـوان الأبـرز، مز
المتجهــة للاحتلال، فضلاً عــن اســتهداف ســفن أمريكيــة، ليشتعــل البحــر الأحمــر ويتحــول إلى ساحــة

صراع جديدة تضاف إلى مسا النزاع الملتهبة في المنطقة بصفة عامة.

يكا من هذا التوتير مكاسب أمر
كعادة الولايات المتحدة لا يمكنها ترك أي أزمة أو صراع أو توتر دون توظيفه بما يحقق لها الحد الأدنى
مـــن المكاســـب، الـــتي تتنـــاغم وأجنـــدتها الـــتي تحـــاول مـــن خلالهـــا ترســـيخ مفهـــوم القطـــب الأوحـــد،
واستهداف خصومها التقليديين، وهو ما تُرجم بشكل مباشر في الحرب الأوكرانية وبنسب أخرى في
ية واليمنية والليبية، الوضع ذاته في حرب غزة الحاليّة، لكن ما مكاسب واشنطن من الأزمة السور

توتير البحر الأحمر؟

الهيمنة على البحر الأحمر
تُدرك أمريكا أهمية البحر الأحمر كممر إستراتيجي اقتصادي وعسكري وأمني، يتحكم في نسبة كبيرة
من حركة التجارة العالمية، فضلاً عن أهميته اللوجستية أوقات الحروب والنزاعات، وهو ما يجعل

من السيطرة عليه هدفًا لكل القوى الدولية ذات الطموحات التوسعية الكبرى.

ومــا كــان للولايــات المتحــدة ولا بريطانيــا أن تضــع أقــدامها في هــذا الممــر دون ســبب مقنــع للمجتمــع
الـدولي بصـفة عامـة وللـدول المطلـة عليـه شاطئيًـا بصـفة خاصـة، ومـن ثـم فـإن تـوتير الأجـواء في تلـك
المنطقة اللوجستية الحيوية ربما يكون مبررًا لعسكرة البحر الأحمر وتعزيز واشنطن نفوذها عليه، بما

يمهد الطريق نحو السيطرة كذلك على باب المندب.

ومـن هنـا كـان لا بـد مـن خلـق عـدو جديـد، وتضخيـم ضربـاته وتهديـداته، وتحـويله إلى شبـح مخيـف
يتطلب التحرك العاجل لمناهضته، والتدخل الدولي السريع لمواجهته، والبقاء أطول فترة ممكنة حتى
كد من عودة الاستقرار والهدوء مرة أخرى، وهي الإستراتيجية ذاتها التي اتبعتها أمريكا في العراق التأ

وأفغانستان وفي مناطق نفوذها القديم بالقارة الإفريقية.

يذكر أن هناك قرابة  قاعدة عسكرية تابعة للعديد من القوى الدولية في منطقة القرن الإفريقي
بالقرب من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ومن ثم فإن السيطرة على هذا المضيق تساعد بشكل
كبير في حسم أي معركة أو حرب من الممكن أن تنشب في المنطقة، كذلك فإن من يسيطر على تلك
ــى وجــه ــة وآســيا عل ــدخل ويخــ مــن وإلى المنطقــة العربي ــاشر فيمــا ي الممــرات ســيتحكم بشكــل مب

الخصوص.



تضييق الخناق على روسيا والصين وإيران
استكمالاً للهدف السابق، فإن التحكم في البحر الأحمر يمثل بشكل مباشر تهديدًا لخصوم أمريكا
الأبـرز، روسـيا والصين، وممارسـة الضغـط عليهمـا بصـورة كـبيرة في ظـل صراع النفـوذ بينهمـا، فغالبيـة
تجـارة الـدولتين تمـر عـبر البحـر الأحمـر، مـا يعـني إمكانيـة محاصرتهمـا اقتصاديًـا إذا تطلـب الأمـر، الأمـر

كذلك مع إيران.

وشهدت السنوات الأخيرة حربًا اقتصادية طاحنة بين واشنطن وبكين، استُخدمت فيها العديد من
ــة، وهــو مــا اســتفز ــثر مــن معرك ك ــا للصين في أ ــان النصر حليفً ــة، وك الأســلحة وأوراق الضغــط المتباين
الأمريكان الذين تحركوا بشتى السبل لإضعاف التنين والعملاق الآسيوي، سواء باستهدافه بشكل

مباشر أم استهداف حلفائه في المنطقة كما حدث مع روسيا وإيران.

#الصين تدخل على خط أزمة #البحر_الأحمر وتلوح بتضرر علاقتها مع
NancyTabetSKY@ إيران إذا لم تتوقف هجمات #الحوثيين #نيوز_بلس#

pic.twitter.com/rF4MdaNbkg

skynewsarabia) January 26, 2024@) سكاي نيوز عربية —

وتعد الحرب الأوكرانية أحد أبرز النماذج الواضحة على هذا الفكر الأمريكي، حيث إغراق موسكو في
الوحل الأوكراني لعدة سنوات بما يستنفد اقتصادها وعتادها العسكري، وهو ما ينسحب بطبيعة
الحــال علــى الحليــف الصــيني الــذي لا يجــد بــدًا مــن التحــالف مــع موســكو يقينًــا أن بســقوطها أمــام
يو واشنطن تهديدًا مباشرًا له ولمصالحه في آسيا تحديدًا، وعليه تسعى إدارة بايدن إلى تكرار السينار

ذاته، لكن هذه المرة في البحر الأحمر حيث مناطق النفوذ القديمة للصين وروسيا في آسيا وإفريقيا.

أوراق ضغط جديدة ضد العرب
يًا – في البحر الأحمر، سيمثل ضغطًا على البلدان العربية لا شك أن تمركز الولايات المتحدة – عسكر
المحيطـة بـه، الخليـج ومصر، فرغـم العلاقـات الجيـدة بين الطـرفين، فـإن الوجـود العسـكري المسـتدام
لأمريكــا علــى الحــدود العربيــة مســألة تهــدد الأمــن القــومي لتلــك البلــدان، كذلــك أمنهــا الاقتصــادي،
فأغلبهـا يعتمـد في مـوارده علـى عائـدات التجـارة المـارة مـن هـذا الممـر اللـوجستي المهـم، وهـو مـا يكـرس

وضع العرب تحت رحمة الأمريكان.

فعلــى المســتوى الخليجــي فــإن الوجــود الأمريــكي قــدر مــا يخــدم حكومــات دول مجلــس التعــاون في
مناهضة النفوذ الإيراني إلا أنه ربما يكون أداة فعالة لابتزازهم كما حدث سابقًا خلال عهد الرئيس
الســابق دونالــد ترامــب، الــذي كــان يتخــذ مــن التصــدي لإيــران فزاعــة لحلــب دول الخليــج اقتصاديًــا
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وإرضاخهم سياسيًا.

كثر حساسية، فتوتير الأجواء في البحر الأحمر سينعكس أما على الجانب المصري فالأمر ربما يكون أ
يــة بنســبة % منــذ بدايــة الصــدام بين ســلبًا علــى قنــاة الســويس الــتي تراجعــت عائــداتها الدولار
الحوثيين والأمريكان، ومن ثم فإن إبقاء هذا الوضع على ما هو عليه يعني فقدان القاهرة لواحد
مـن أهـم مواردهـا الاقتصاديـة في وقـت تعـاني فيـه أزمـات خانقـة، لا سـيما مـع الحـديث عـن الاتفـاق
الذي وقعته أمريكا مع الهند و”إسرائيل” والإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي على هامش قمة
مجموعة العشرين الأخيرة الذي يعرف بـ”الممر البري الاقتصادي العالمي”، وهو الممر الذي قد يسحب

البساط من تحت أقدام قناة السويس إذا تم تنفيذه فعليًا.

هذا بجانب أن عسكرة البحر الأحمر أمريكيًا ربما تكون ورقة ضغط ضد الدولة المصرية لإرغامها على
الحفــاظ علــى المصالــح الأمريكيــة والتمــاهي مــع الأجنــدات الصــهيونية وعلــى رأســها التطــبيع وحمايــة
الأمن الإسرائيلي من خلال الضغط على المقاومة والقطاع، هذا بخلاف ابتزازها سياسيًا كلما حاولت
يــد خــا السرب، خاصــة أن القــاهرة خلال الآونــة الأخــيرة بــدأت تميــل ناحيــة المعســكر الــشرقي التغر

الروسي الصيني، ما أزعج واشنطن وإن لم تفصح عن ذلك بشكل رسمي.

يكية إنعاش شركات السلاح الأمر
لــولا الحــروب والأزمــات الــتي تشهــدها منــاطق النزاع في إفريقيــا وآســيا لأغلقــت شركــات التصــنيع
الـدفاعي في الولايـات المتحـدة وهـي الشركـات الـتي تشكـل ركيزة أساسـية في الاقتصـاد الـوطني، وعليـه
فإن توتير أي أجواء لا بد أن يصاحبه إنعاش لخزائن تلك الشركات ومن ثم إنعاش خزائن الدولة من

خلال الضرائب المحصلة من تلك الكيانات التي يعمل بها قطاع كبير من الأمريكيين.

منذ الحرب في غزة ارتفعت مبيعات وأسهم شركات صناعة الأسلحة الأمريكية بصورة كبيرة، إذ زادت
كتوبر/تشرين الأول إلى كبر الشركات) من .% في  أ أسهم شركة “لوكهيد مارتن” (واحدة من أ
%. كس كورب” من .% في التاسع من الشهر نفسه، كذلك ارتفعت أسهم شركة “آر تي أ
إلى .% وشركــة “نــورثروب غرومــان” و.% إلى .% في الفــترة ذاتهــا، كمــا ســجلت شركــة
يبًا، وهي الزيادة التي كتوبر/تشرين الأول، بنسبة % تقر كبر مكاسبها في  أ “جنرال دايناميكس” أ

. يادة في أسعار أسهم الشركة منذ مارس/آذار كبر ز كثر من  سنوات، وتعد أ لم تتحقق منذ أ

كثر مــن % مــن مشتريــات وكلمــا زاد أمــد الحــرب في غــزة زادت مبيعــات الشركــات الأمريكيــة، فــأ
“إسرائيــل” مــن الأســلحة مصــدرها الولايــات المتحــدة، وأبرزهــا قنابــل “أم كي ” الــتي تــزن أحجامًــا
مختلفــة تــترواح بين  و كيلــوغرام، ويصــل ســعر بيــع الواحــدة منهــا  ألــف دولار، هــذا
بخلاف قنبلـة “جـي بي يـو-” الأمريكيـة الـتي تـزن  كيلـوغرام، ويبلـغ ثمـن الواحـدة منهـا نحـو

 ألف دولار.

ومــن هنــا فــإن اســتمرار الأجــواء المتــوترة في البحــر الأحمــر مــن شأنــه إحــداث حالــة مــن عــدم اســتقرار

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9


يــادة معــدلات التســليح وهــو مــا كملهــا، ينجــم عنــه بطبيعــة الحــال هرولــة دول المنطقــة لز المنطقــة بأ
تخطط له شركات صناعة السلاح الأمريكية، حيث تسيطر أمريكا على سوق السلاح في منطقة آسيا
والمحيـط الهـادي بنسـبة %، وعلـى % مـن سـوق السلاح في الـشرق الأوسـط ، في ظـل اعتمـاد

دول الخليج الكامل على السلاح الأمريكي.

وتشــير الإحصــاءات إلى اســتحواذ دول الخليــج خلال الفــترة مــن  –  علــى % مــن
إجمالي صادرات السلاح الأمريكية، تتصدرها السعودية بنسبة % من مشترياتها العسكرية من
الخـا، وقـد بلغـت قيمـة صـادرات الأسـلحة الأمريكيـة إلى دول الـشرق الأوسـط في عـام  نحـو

.%. مليار دولار إلى السعودية، بنسبة . مليار دولار، منها .

في ضوء ما سبق بات واضحًا أن التصعيد الأمريكي في البحر الأحمر لم يكن بهدف حماية الملاحة في
هذا الممر المائي فقط، فالمقاربة الأمريكية تعتمد في الأساس على توظيف التحركات الحوثية بما يخدم
الأجندة الأمريكية ويحقق مصالحها اللوجستية في الشرق الأوسط ويخلق لها عينًا بترسانة مسلحة

لمراقبة منافسيها وخصومها في المعسكر الشرقي وممارسة الضغط عليهم بين الحين والآخر.
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